
هكذا تحصل على التمويل من أجل شركة
كثر نجاحًا وثباتًا ناشئة أ

, مايو  | كتبه نور علوان

بالنســبة لــرواد الأعمــال، يبــدأ مشــوار الألــف ميــل بــالحصول علــى دعــم مــالي يفتــح لهــم العديــد مــن
الأبواب نحو عالم الفرص والخيارات التي تلائم رؤيتهم واحتياجاتهم لتأسيس شركاتهم أو مشاريعهم
الصغيرة ودفعها إلى عتبة النجاح بخطوات ثابتة وواسعة، ولكن دون التمويل، فمن الصعب جدًا أن
تتحــول إلى الفكــرة أو الخطــة إلى مــشروع ملمــوس علــى أرض الســوق، ولذلــك يســعى رواد الأعمــال

عادةً إلى إثبات جدارة وفعالية منتجاتهم أو أفكارهم حتى يتمكنوا من جذب الممولين إلى حجرهم.

إذ عادةً ما تقضي العديد من الشركات أشهر أو حتى سنوات بحثًا عن التمويل، في حين أن الشركات
ــأفراد ذوي ســجل حافــل بالنجاحــات ــة أو مرتبطــة ب ي ــبر أفكارهــا ثور الأخــرى، خاصــةً تلــك الــتي تعت
كبر، وبما أن رأس المال يساوي السرعة، والإنجازات قد تتجاوز بعض جولات التمويل وتتحرك بسرعة أ

فإن تباطؤ تحركات الشركة يزيد من مخاطر المنافسة التي تتعرض لها. 

ولتحقيـق ذلـك منـذ البدايـة، لا بـد أن تمـر الشركـة بعـدة مراحـل مـن خلال جـولات التمويـل الخـارجي
التي تتيح لهم تغطية تكاليف المشروع والصمود في المستقبل بين المنافسين الآخرين والنمو بشكل
يادة الأرباح وتوسع دائرة العملاء والزبائن إلى أقصى حد ممكن، بعيدًا عن كرم الأصدقاء طردي مع ز
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وتبرعات العائلة والغرق في الديون الشخصية وإنفاق المدخرات الخاصة.

جولات تمويلية.. متى تحدث؟ وكيف تتحقق؟

تتيــح جــولات التمويــل الــتي تســمى بـSeed Rounds للمســتثمرين الخــارجين اقتطــاع نســبة مــن
ملكية الشركة، وبالتالي فإن أي أرباح تجنيها الشركة يملك المستثمر جزءًا منها، بحسب الاتفاق المبرم
منذ البداية. ما يعني أن إقناعهم بأهداف الشركة ليس سببًا كافيًا لتحفيزهم على الدعم المالي، فهم
يأملون في الانتفاع والحصول على مردود مالي من المشاريع التي ساعدوها على الولادة والنمو في

السوق.

. مرحلة ما قبل البذور أو التكوين: المغامرة الكبرى

لا تتضمــن هــذه المرحلــة أي جــولات تمويليــة خارجيــة علــى الإطلاق، إذ يعتمــد فيهــا المؤســسون علــى
جيـوبهم الخاصـة بالإنفـاق علـى مشروعهـم، بالإضافـة إلى تبرعـات ودعـم الأصـدقاء والعائلـة، ولذلك
كثر المراحل صعوبةً وإحراجًا، فلا أحد يحب إخبارك بأن طفلك قبيح أو فكرتك تعتبر هذه المرحلة من أ
غير منطقية، ومع ذلك يكمن الجانب الإيجابي فيها بقدرتك على التحكم بمرونة بتكاليف المشروع

يبًا. لمدة تصل لـ أشهر تقر

يــد علــى  آلاف دولار أمريــكي، يختلــف حجــم الإنفــاق بحســب طبيعــة الشركــة ومقرهــا، وغالبًــا لا يز
ولكن في بعض الأحيان الاستثنائية قد يصل إلى أرقام مضاعفة، بشكل عام، في حال الفشل، تمكن
هــذه الجولــة مؤســس الشركــة مــن تكبــد الخســائر براحــة نسبيــة ومعقولــة، لأن تكــاليف المــشروع

ومستلزماته تكون محدودة وصغيرة وبعيدة عن الأرقام المبالغ بها.
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. مرحلة البذور: الفرصة الأولى

هـذا هـو المكـان الـذي تبـدأ فيـه الشركـات الناشئـة في جـذب رؤوس المـال الـتي تحتاجهـا للاسـتفادة مـن
فكــرة أعمالهــا، وقــد يــأتي التمويــل في هــذه المرحلــة مــن مســتثمرين مُلاك أو أصــحاب رؤوس الأمــوال
المغامرين الذي يقدمون تمويلات تصل إلى ملايين الدولارات، وغالبًا ما تستخدم هذه الأموال لإجراء
المزيد من البحوث والاختبارات عن مدى ملاءمة المنتجات للأسواق المستهدفة، بالإضافة إلى تحديد

خطط التطوير المستقبلية.

يتمكن مؤسس المشروع في هذه المحطة من إضفاء تعديلات على نموذج أعماله، كما يمكنه توسيع
كـبر في تجربـة يـة مـن خلال تعيين شركـاء وعملاء جـدد، إلى جـانب تمتعـه بمرونـة أ دائـرة علاقـاته التجار

منتجات وخدمات أخرى لتطوير مشروعه دون التخوف من الأعباء المادية والخسارات المحتملة.

في نهاية الأمر، تظهر علامات النجاح أو الفشل بقوة من خلال تقييم ملفات الإيرادات الشهرية، ما
يــد مــن التمــويلات المســتقبلية أو علــى العكــس تمامًــا، قــد تــدفعها إلى يــق إلى جمــع المز يمهــد الطر
كثر المنعطفات أهمية في حياة الانسحاب والالتفات إلى مشاريع أخرى، ولذلك تعد هذه المرحلة من أ

كثرها مخاطرةً. المشروع وأ

. الجولة “أ”: من أجل التحسين والتطوير
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حين تقطــع الشركــة شوطًــا متواضعًــا في الســوق مــن خلال امتلاك عــدد ثــابت مــن الزبــائن والعوائــد
الربحية وبعض المؤشرات الأخرى التي تدلل على أدائها التجاري، يبدأ المستثمرون في البحث عن هذه
البيانات لمعرفة ما يجب على الشركة إنجازه مقابل المال الذي تم استثماره مسبقًا، ورغم أن الإيرادات
قــد تكــون بســيطة جــدًا، لكــن يصر المســتثمر علــى معرفــة هــذه الأرقــام لتحسين المقــاييس الأساســية

واكتشاف ما يمكن التطوير عليه.

يشارك المستثمرون في عملية وضع الأجندة والسياسات الداخلية للشركة، إذ
كثر تأثيرًا مقارنةً مع مراحل يميل المستثمرون في هذه المرحلة إلى أن يكونوا أ

التمويل الأخرى

وغالبًـا مـا تعمـل علـى تحسين قاعـدة المسـتخدمين وتطـوير عـروض المنتجـات والمساهمـة في انتشارهـا
علــى نطــاق أوســع وفي مختلــف الأســواق المتاحــة، ويســتلزم الوصــول إلى هــذه المرحلــة اقتنــاء مــا بين
مليوني دولار إلى  مليون دولار أمريكي من التمويلات الخارجية، كما تشير بعض التقديرات إلى أن
هـذه الأرقـام في ارتفـاع متواصـل نظـرًا للتغـيرات التكنولوجيـة الـتي فرضـت معـايير جديـدة في السـوق

ية والتجارية. الاستثمار

ــدة والســياسات ــة وضــع الأجن ــة، مــن الشــائع أيضًــا أن يشــارك المســتثمرون في عملي في هــذه المرحل
كــثر تــأثيرًا مقارنــةً مــع مراحــل الداخليــة لشركــة، إذ يميــل المســتثمرون في هــذه المرحلــة إلى أن يكونــوا أ

.
ٍ
التمويل الأخرى، وهي من المراحل التي تنقل المشروع إلى مستوى ثان

يد من النمو والثقة . الجولة “ب”: المز

تدور هذه المرحلة حول بناء الشركة والتطوير على نجاحات الحاضر، إذ يُستغل رأس المال عادةً في رفع



عدد فرق العمل وتوسيع العمل على النطاق الجغرافي في أسواق جديدة، ولتحقيق ذلك، يستلزم
الشركات عشرات الملايين للانتقال إلى المرحلة الجديدة التي تتطلب تلبية احتياجات مستويات عالية

من الطلب، إذ تحتاج الشركة إلى رأس مال يتراوح بين  و مليون دولار.

تبـدو هـذه المرحلـة مشابهـة لسابقتهـا مـن ناحيـة الإستراتيجيـة وآليـة العمـل والأهـداف، إلا أن الفـارق
ية المتدفقة، ما يعني أن هناك مرونة الوحيد يكمن في الموجة الجديدة من رؤوس الأموال الاستثمار

كبر في مخططات الشركة للتحرك على نطاق أوسع بكل ثبات وثقة. كثر وأمانًا أ أ

. الجولة “ج”: راحة مادية وقلق معنوي

يع الرابحـــة والناجحـــة بالفعـــل، إذ تبـــدأ هنـــا الانفراجـــات الكـــبرى لا يصـــل إلى هـــذه المرحلـــة إلا المشـــار
والتوســعات الطنانــة الــتي قــد تمنــح الشركــات فرصــة التوســع في أســواق جديــدة وتصــنيع منتجــات
جديدة أو حتى الاستحواذ على شركات ومشاريع أخرى. يهدف المستثمرون في هذه الجولة إلى ضخ
الأمــوال في الشركــات الناجحــة، في محاولــة لاســترداد ضعــف المبلــغ الــذي قــدموه للتمويــل، وعــادةً مــا

تكون وتيرة النمو والنجاح أسرع من أي مرحلة أخرى.

يمكن أن تكون هذه الجولة الأصعب على الإطلاق بالنسبة للمؤسسين لأن
كثر تطلبًا وتدخلاً من أي وقت سابق المستثمرين قد يكونون أ

قد تكون إحدى الطرق الممكنة لتوسيع أنشطة الشركة هي شراء شركة أخرى، على سبيل المثال، من



المحتمل أن تنجح إحدى شركات الأغذية الصحية في الأسواق الأمريكية بشكل غير مسبوق، وعندما
تصل هذه الشركة إلى مرحلة “ج”، فربما تفكر في توزيع منتجاتها وفروعها في أوروبا أو منطقة الشرق
الأوسط، ولتحقيق ذلك قد تضطر إلى شراء الشركات المنافسة في تلك الأسواق الجديدة، وليس من
الصعب إقناع المستثمرين القدامى أو الجدد بهذه الفكرة، فلقد رأوها تحقق نتائج هائلة في السابق.

 بكلمات أخرى، فإنها تضمن الحصول على مئات الملايين من الدولارات التي يمكن أن تصل إلى
يز توقعاتها المستقبلية ومقاومة جميع الانعكاسات المحتملة دون القلق من مليون دولار أمريكي لتعز
الألعــاب التنافســية والأعبــاء الماليــة، ومــع ذلــك يمكــن أن تكــون هــذه الجولــة الأصــعب علــى الإطلاق
كثر تطلبًا وتدخلاً من أي وقت سابق، ولذلك تكون بالنسبة للمؤسسين لأن المستثمرين قد يكونون أ

هذه المرحلة مرهقة ومثيرة للقلق والتوتر.
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